العمل والإنتاج 


= الإسلام يحارب البطالة 
من مقاصد الشريعة الإسلامية القضاء على مظاهر العوز والفقر» بالحث على طلب الرزقء 
١-قال‏ تعالی: يا ايها الَذِينَ آمَئوا لا تَذكُوا بُيُوت النَبِيٌ إلا أن يُوَدَنَ لَكُمْ ّى طعام عَيْرَ تاظرينَ إِبَاهُ وَلْكِنْ إا ذعيثْمْ 
فاذكُأوا فَإذّا طْعمْتُمْ فانئشروا ولا ناسين لحَديث". فنهى الله تعالى الصحابة الكرام عن المكث في بيوت النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد الطعام الذي دعوا إليهء ودعاهم إلى الانتشار في الأرض› 
۲-وقال تعالی: ذا قُضِيَتِ الصَُلاءُ فانشڙوا في الأرض وابتغُوا مِن قضل الله وَاذَكُرُوا الل كُثيرا لَعلكُمْ ثفلِځُونَ' 

٣-وقال‏ تعالى: 'عَلمَ اَن سيكُونُ مِنْكُمْ مَزضَى وَآخَرُونَ يَضربُونَ في الأزض يبْتَغُونَ مِنْ فضبلِ الله وَآخَرُونَ يُقاتلونَ في 
سَبيلٍ الله" فخفف الله سبحانه وتعالى على عباده قيام الليل نظراً لانشغالهم بالعمل في النهار حتى لا يرهقهم التعبد في 
ال: 
٤-وقال‏ تعالى: هو الذي جَعَل لَكُمُ الأزض دلولا فامشوا في مَنَاكبها وَكُلْوا مِن رَزقه وليه الُشوز' 


= حث الشرع على العمل 

١-امتن‏ الله تعالى على قريش» وذكر رحلاتهم التجارية التي يقومون بها إلى اليمن والشام» فقال جل في علاه: 
"لإيلاف فرَيْش إيلافهمْ رخْلَّةَ الشتاء وَالصَيّْف' 

۲-وتهى جل وعز المؤمنين عن أكل الأموال بالباطل» واستشنى مال التجارة فقال: يا أيُها الْذِينَ منوا لا تأخُلوا مراك 
َيْنَكُْ بالبَاطلٍ إلا أن تكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تراض منك ولا ثوا نكم ِن الله كان بِكُمْ رَحيمً" 

٣-وقال‏ صلى الله عليه وسلم : 'البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وان كذبا وكتما 
٤-وروى‏ البخاري في صحيحه عَنْ جًابر بن عَبْدٍ الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حم الله رَجُلاً سَمْحًا إِدًا 
باع» واذا اشتری» واذا اقث" 
کو صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَّ: ' مَنْ أَخْيَا ازا مَيْنَةَ قَهِي لَه" أخرجه أحمد . والإعمار والإحياء يكون إما بالزرع أو 

-وفي الصحيحين عن أئَسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَا مِنْ ملم يَغْرِسُ غرسًاء أو يزْرع رَرْعَاء فيَأكُل 
هة طبر ار إنسان أن عة إلا كان لة به نة" 

۷-وأخرج أحمد وصححه الألبانيْ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن قامت الساعةء وفي يد أحدكم 
فسيلةء فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء فليغرسها". 
۸-وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: 'سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس 
أرضك؟ فقال له أبي: آنا شيخ كبير» أموت غدا . فقال له عمر : أعزم عليك؛ لتغرسنهاء ذ فلقد رأيت عمر ابن الخطاب 


يغرسها بيده مع أبي'. 


= كفالة الإنسان نفسه وأهله فريضة 

١-قال‏ تعالی: يكوا مِنْ تَمَرهِ وَمَا عَملنة أيْدِيهِم فلا بَشكُرون' 

-وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ." 
0 
٤-وأخرج‏ البخاري عن بِ عُمَرَ اَن النبي صَلّى الله عَلَيَهِ وَسَلَمَ قال: كُلَكُمْ راع وَمَندُول عَنْ رَعيته فالإمَامُ راع 
وَمَسنُول عن رَعيَته؛ وَالرَجُل في هله راع وَهُوَ مَسئُول عن رعبِته وَالمَاُ في بَيْتِ رَؤجها رَاعِيَة وهي مَسُولّة عَنْ 
رعبَتها؛ ولخادم في مَالِ سيه راع وهو مَسنئُول عَنْ رَعِيّته؛ قال: قمعت هولاءِ من الئبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ وَأحِْبُ 
ثبي صَلًّى الله عليه وَسلّمَ قال: وَالرَجُلٌ فِي مَالِ أيه راع ومول عَنْ رَعيَتِه؛ فكُلَكُمْ راع وَكُلْكُمْ مول عَنْ رَعبته.' 
٥-وأخرج‏ أحمد في مسنده عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ التي 2 الله عليه وَسَلَمَ قال: َير الكَسنْبٍ كَسْبُ يَدٍ الْعَامِلٍ إا 


= كفالة المحتاجين طاعة لله تعالى وقريةء وكفالتهم لن تأتي إلا بكسب الأموال للتمكن من كفالتهم. 

١-قال‏ تعالى: يالوك مادا يُنففُونَ فل ما أنفقثُم مَنْ حَيْرٍ فَللَوَالديْنٍ والأفرَبينَ والْيتَامَى وَالْصَسَاكِينِ وَابْنٍ السَبيلِ وَمَا 
-وأخرج البخاري عن سَهل بْنَ سَعْدٍ عَنْ الَبيٌ صلّى الله عَلَيّْه وَسَلّمَ قال: "ئا وَكَافلٌ اتيم في الْجَنَةَ هَكَذًا وَقالَ 
بإصْبَعَيّه السَبَابَة والؤسنطى.' 

۳-بوب البخاري في صحيحه قال: (باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره تم تصدق به )» ثم أسند عَنْ أبي مَسْعُود 
الألصَارِيّء رضي الله عَنْهء قال : كان رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَرَنا بالصدَقة انطلّق أَحَذتا إلى السوق 
فتحَامَل قيْصِيبُ الْمَدء وَإِنَّ لضم الَو لَمِنَة ألف]. 

SE E A E A E AT E A e 
متفق عليه.‎ 

٥-وأخرج‏ مسلم في صحیحه عَنْ أُبی هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- :" مَنْ شن عَنْ مُوْمنِ كُربَة 
مِنْ كُرَب الدُنيَا تفس الله عن كُربَة مِنْ كُرَب يوم الْقيَامَة وَمَنْ يَسّرَ عَلّى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيْهِ فى اليا والآخرَة وَمَنْ 
سَتَرَ صُْلِمًا ستَرَهُ اللَهُ فى الدُنْيَا َالآَخِرَة وَاللَهُ فى عَوْنِ الْعَبّْدٍ مَا كان الْعبْدُ فى عون أخيه .' 

“-وروى ابن أبي الدنيا في 'قضاء الحوائج" وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: " أفضل الأعمال: أن تدخل على أخيك المؤمن سروراًء أو تقضى عنه ديناًء أو تطعمه خبزاً'. 

۷-وأخرج البخاريٰ ومسلمُ عَنْ أيي هة قالّ: قال التي صلى الله عليه:" وسلم السّاعِي عَلّى الأرْملّة وَالْمِسنْكين 
كَالْمُجَاهدِ في سَبيل اللهء أو القائم اليل الصَائم النَهَارَ .' 


= عمل الأنبياء: 

قالغال ما اسلا فلك من لمرن إلا ل کون العام ونون ف ارف 

٣-وفي‏ صحيح البخاري عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ عَنْ التب صلًّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال: "ما بعت الله تَبِيًا إلا 
رَعَى الْعَتَمَ فقالَ أصْحَابُة : وَنت؟ فقال: َعَم كُنث أرعَاها عَلَى قراريط لِأَهْلِ مَكَة.' 

٣-وعمل‏ صَلّى الله عليه وَسَلّمّ في التجارة عند خديجة رضي الله عنها. 

٤-وأخرج‏ البخاري أيضًا عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ: "ما أكل 
أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده.' 

٥-وداود‏ عليه السلام كان يجيد الحدادة وصناعة الدروع الحربيةء وأخبر سبحانه عن داود عليه السلام بقوله جل شأنه: 
وَعَلّمَتاءُ صَنْعَة بوس لَكُمْ لثْخْصنَكُمْ مِنْ بَأسِكُمْ هل نم شَاكِرُونَ' والمراد باللبوس: الدروع. 

-وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "كان زكريا نجارًا." 

۷-وموسى عليه السلام الذي عمل في رعي الغنم ثماني سنوات لنبي الله شعيب عليه السلام مقابل نكاح إحدى ابنتيهء 
قال تعالى: قال إئّي أريد أنْ أنكحَك إِخدَى بتي هاتين عَلى أن تأجُرني تمَاني ججج فإن أنْمَْت عَشراً فن عِندك وَمَا 
أرية أن أهى عليك سجني إن اء الله مِنَ الصالجين. قال ذلك بيني وَييتك يما الأَجليْن قضَيّْث فلا غُذوان عل 
واللَهُ عَلَّى مَا نَفُولٌ وكيل" 

۸-قال القرطبي رحمه الله: (وكان آدمُ حَرانًاء ونوح نجارًاء ولقمان خياطًا» وطالوت دباغًاء وقيل: سقاء» فالصنعة يكف 
بها الإنسان نفسه عن الناس.) 

۹-وفي قصة مريم عليها السلام: قال تعالى لمريم وهي في حال ولادتها للمسيح عليه السلام: 'وَهُرّي ليك بذع اللَخْلَةَ 
سقط عَلَيّك رطبًا جَنيًا' أمرها الله تعالى بأن تهز النخلة ليتساقط لها الرطب» مع قدرته- سبحانه- على إنزال الرطب 


إليها من غير هز أو تحريك. 


= عمل الصحابة: 

١-أخرج‏ البخاري في صحيحه عَنْ انس بن مالك قال: قم عَبْدُ الرَحْمَنٍِ بْنُ عَوْفٍ»ء فأَحَى الَبىُ صلى الله عليه وسلم 
يته وَبَيْنَ سَعْدِ بْنٍ الربيع الأنصَارئء فعرَض عَآَيْه أن يُتاصفة أَهلَهُ وَمَالَهُ فقال عَبْدُ الرَحْمَنٍ برك الله لك فى أَهُلك 
َمَالكء ذلَنِى عَلّى السُوق. فَرَبح شَيْئَا مِنْ أقط وَسَمْنٍ» فَرَآهُ لَب - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ايام وَعَلَيْهِ وَضَرّ مِنْ 
صْفرَة» فقال اللَيِْ - صلى الله عليه وسلم - « مَهَيَمْ يا عَبْد الرَحْمَنِ ». قال يا رَسُول اللّه» تَرَوَجْث مره مِنَ الأنصار . 
قال: فمَا سفت فيها؟ فقال: وَزْنَ اة مِنْ ذَهَبٍ. فقَالَ التب صلى الله عليه وسلم: « ألم ولو بِشَاة ». 

۲-وروى الطبراني وصححه الألباني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي رجل فرأى الصحابة من 
قوته ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله» لو کان هذا في سبیل الله» فقال رسول الله : "إن کان خرج یسعی على ولده صغارا 
فهو في سبیل الله» وان کان خرج یسعی على أبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله» وان کان خرج یسعی على نفسه 
ُعفها فهو في سبيل الله.' 


= عمل الصحابيات 

١-في‏ الصحيحين عن عَلِي بن أبي طالب أن فاطمَة عَلَيْهَا السَلَمُ شَكَث ما ْفى مِنْ تر الرَحَا فأتى الَبيّ صلى الله 
عليه وسلم سسَبْىْ فانْطلقث تسأله خادماًء فَلّمْ تجذهُ فوَجّدث عائشةء فَأَخْبَرَثْهاء فَلَّمَّا جَاءَ النَبْ صلى الله عليه وسلم 
أَخبرَنْةُ عَائِشَة بَجيءِ فَاطِمَة وحاجتهاء فَجَاءَ الب صلى الله عليه وسلم إلى منزل علي وفاطمة إلا وقذ أخذا 
مَضتاجعهما قال علي: فَقَعَدَ بَينتا حى وَجَذث برد قَدَمَيْه على صتذري وقال: "ألا أُعَلْمُكُمَا خَيرا مما سسألثمَاني؟ ذا أحَذْثمَا 
۲-وفي الصحيحين عَنْ أَسْمَاءَ بذْت اى بَكْرٍ قالّٿ: تَرَوَجَنِى الرْبَيْرُ وَمَا لَه فى الأزض مِنْ مال وَلاً مَْلُوكِ وَلاً شىء 
عَيْرَ فرسه ؛ قالّت : فكُنث أغلف فرَسة وَأكّفيه مَُوتتة وَأسُوسُة وَأَدْقٌ النَوَى لتاضحه وَأعْلِفُة وَأسنتقى الْمَاءَ وَأخْرِرُ عرب 
وَأغچنُ؛ وَل أَكُنْ أُحسِنُ اَخْبڙ وان يَْبرُ ِى جارات مِنَ الأثصارِ؛ وَكُنُ نِسوَةَ صِذق؛ قال : وَكُئث أل الى مِنْ 
أزض الرْبيرٍ لی أقْطعة رَبنولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- عَلْى رأسِى وَهى عَلّى نى فزبتخ - قالّث -: فجِئْث يَوْمًا 
والتَّی عَلّى رأسِى فلقيث ربنون اله -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَة تفز مِنْ أصْحَايه فدَعَانِى وأراد أن ينيخ راحلته 
لأركبهاء فاستَحْييْث وَعَرَفث برك فقال: وله لَحَملْكٍ اللّوى عَلى ربك اشد مِنْ رُكُوبكِ مَعَه. قالث: حَتّى رل إلى 
بُو بَكْرِ بَعْدَ َلك بِخَادِم» فگُفثتِی سِيَاسَة الْفرَس فكَأئّمَا أغتفشِی. 


= ذم السلف للعاطلين 

١-عن‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:" إن الله خلق الأيدي لتعمل فإن لم تجد في الطاعة عملا وجدت في 
المعصية أعمالا." 

-وأخرج الطبراني في 'معجمه الكبير" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : "إني لأكره الرجل فارغاً لا في عمل الدنيا 
ولا في الآخرة." 

۳-وكان أبو بكر رضي الله عنه أتجر قريش حتى دخل في الإمارةء 

٤-وقد‏ رأى الفاروق رضي الله عنه قومًا قابعين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعةء فسألهم: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المُتوَكلون على اللهء فعلاهم عمر رضي الله عنه بدرّته وتهرهم» وقال: لا يَقعدنٌ أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم 
ارزقني» وقد علمَ أن السماء لا ثمطر ذهبًا ولا فضةء وان الله يقول: ادا قَضِيّت الصَلاةُ فانتشروا في الأزض وَابتَعُوا 
من فضْل الله" 

٥-وروى‏ ابن أبي الدنيا في "التوكل" بسنده عن معاوية بن قرة» أن عمر بن الخطاب» لقي ناسا من أهل اليمنء فقال : 
من أنتم؟ قالوا : نحن المتوكلون. قال : بل أنتم المتكلون» إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض» ويتوكل على الله. 
٦-وأخرج‏ الخلال في 'الحث على التجارة والصناعة" أن سفيان الثوريْ رحمه الله كان يمر ببعض الناس وهم جلوسّ 
بالمسجدِ الحرام» فيقول: ما يُجلِسكم؟ قالوا: فما نصتع؟! قال: اطأبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على المسلمين. 
۷-وأخرج الخلال في 'الحث على التجارة والصناعة" أن إبراهيم بن أدهم كان إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: بخير ما لم 
يتحمل مؤنتي غيري. 

۸-وكان سلفنا الكرام ذوي مهن» الغزالي من الغزل» الماوردي من بيع ماء الموارد» والخلال والمخلللاتي من تجارة 
المخلللات وصناعته» البزاز من تجارة الأفمشة» والبزار من تجارة زيوت البزور» وهكذا. 


الخطبة الثانية 
لماذا نحن متخلفون اقتصادياً؟ 


الوضع الإنتاجي في الدول الإسلامية متخلف بصورة كبيرة وأن آثار هذه المشكلة تظهر في المعايير التى ذكرناها من 
انخفاض في الناتج وضعف الهيكل الإنتاجي. 

وهنا يثور تساؤل: ما هى الأسباب التى أدت إلى هذا الوضع؟ والجواب: 

أن عملية الإنتاج هى محصلة لتفاعل أربع أشياء: 

١-الموارد‏ الطبيعية والبشرية 

1-العمل: ويتمتل في مدى تفاعل الموارد البشرية مع الموارد الطبيعية. 

٣-القيم:‏ وتتمثل في مجموعة الضوابط التى تنظم تفاعل الموارد البشرية مع الموارد الطبيعية. مثل قيم: الأمانةء وأداء 
الحقوق» وعدم الغش والخديعةء واتقان الإنتاج» والحفاظ على المواعيد» والوفاء بالوعد. 


والدول الغربية لم تؤمن بالهء ولكنها أخذت الكثير من قيم النجاح ذات المرجعية الإسلاميةء فنجحت اقتصادياًء 
أّما نحن فعندنا خلل في عنصر القيم» كما أننا نعصي الله فلا يبارك لنا في مواردنا الكثيرةء التي غدت منهوبةء 
ممحوقة البركة. 


وتتأكد العلاقة بين المعصية والفشل في قوله تعالى 'وَأطيغوا الله وَرَسولَّة ولا تتارَغوا فتَفَلُوا وَنذهَبَ ريحَكُمْ واصبروا إِنّ 
اله مَع الصًابرينَ'. 

وقال تعالى: 'وَمَنْ أغعْرَضَ عَنْ ذِكُرِي فَإِنَ لَه مَعيشَة ضَنْكًا وَنَحْشَرَهُ يَوْمَ القيامَة أعْمَى' 

وقال: "وَل اَن اهل الفُرَى ءامَوا واوا لَفتختا عَلَيْهِمْ بَرَگاتِ مِنَ السَمَاءِ وَالأزض وَلَكِنْ كَڏْبُوا فأَخَذَاهُمْ بمَا گاٺوا يَُسِبُونَ' 
OE EOE‏ رِزڦها رَعَدَا من كَل مَكَانِ فكَفرَٿ بأنْعُم الله فأذاقها الله لِبَاسَ 
الجُوع وَالَْوْفِ بِمَا گائوا يَصْنَعُون' 

وقال تعالى: 'وابتغ فيمَا ءاتاك الله الَارَ الآخرَةَ ولا تس تصيبَك مِنَ الذنْيَا وَأحْسِنْ كَمَا أَحسَنَ الله ليك ولا تبغ اقساد 
في الأزض إن الله لا يُحبُ الْمُفْسدِينَ' 


مثال بسيط على القيم: المجتمعات الغربية أكثر دول العالم إنفاقاً في مجال العمل التطوعي. 

في تقرير المفوضية الأوروبية الصادر يوم 19 أغسطس 2014 وهو اليوم الذي يحتفل العالم فيه باليوم العالمي 
للعمل الإنساني» تخليدًا لذكرى ضحايا الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد (العراق) في عام 2003ء والذي 
تسبب في وفاة 22 شخصًاء من بينهم الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق 'سيرجيو دي ميلو" أبان التقرير أن 
الاتحاد الأوروبي هو أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم. 


وأن عمل الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنسانية يحظى بتأييد ساحق من المواطنين الأوروبيين» حيث يرى 
تسعة أشخاص من أصل عشرة أنه من المهم تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وفقا لاستطلاع الرأي 
الأخير الذي أجرته مؤسسة يورو بارومتر'. 

وقدمت المفوضية الأوروبية يد المساعدة إلى 124 مليون شخصًاء في أكثر من 90 دولةء في عام 2013ء كمسلمي 
سوريا» وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان» والناجين من الكوارث الطبيعية في آسياء والصومال ومسلمي 
ميانمارفي بورما. 

أآخرج ابن أبي الدنيا والخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله أقواما يختصم 
بالنعم لمنافع العبادء ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوا نزعها عنهم» فحولها إلى غيرهم]. 


قال تعالى: "ِن الله لا يلح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ' 


ویقول آلف تال إن الله لا تخیر ها بق خي بعرو ما باشسهة 


انتھی› ولل الأحمد 


